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 المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 
إلا الله وحده ، وأشهد أن لا إله امرشد   امن يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولي  

 عبده ورسوله. الا شريك له، وأشهد أن محمد  

 أما بعد..

، وشر الأمور محدثاتها، وكل صلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد 
 محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 .[102]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ

 ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71 -70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

من المجمع عليه عند المسلمين أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي 
والمحدثين على وجه  ابعد القرآن الكريم، ومحل عناية كبيرة من علماء المسلمين عموم  

في سبيل جمعها وفحصها وتمييز صحيحها من سقيمها،  االخصوص، فإنهم لم يألوا جهد  
 اوالحفاظ عليها من تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، ووضعوا لذلك منهج  

  .من نوعه اوفريد   اعلمي  

رضي الله  اري عن عائشةحديث ورد في صحيح البخلدراسة وتخريج وهذا البحث يأتي 
، وقد اتبع الباحث المنهج بخصوصه والرد على الإشكال لصور النكاح في الجاهليةعنها 

بذكر الحديث وتخريجه من كتب السنة ودراسته من جميع الجوانب دراية  التحليلي الوصفي
 :ويتكون هذا البحث من ثلاثة فصولورواية، 
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 :مبحثينوفيه  :الفصل الأول

 .الحديث وعلل نقدلالمحدثين باعناية  المبحث الأول:

 .ومنهج في الرواة أمثال يونس بن يزيدمكانة صحيح البخاري  :الثانيالمبحث 

 :مباحث ستةوفيه:  : دراسة الأثرالفصل الثاني

 .ثرشرح الأ المبحث الأول:

 .تخريج الأثر :الثانيالمبحث 

 .ترجمة الإمام الزهري :الثالثالمبحث 

 .الأيلييونس بن يزيد ترجمة الإمام  :الرابعالمبحث 

 .مناقشة الإشكال والرد عليه :الخامسالمبحث 

 .بيان أنواع النكاح في الجاهلية :السادسالمبحث 

 تتضمن نتائج البحث. :خاتمة

 مشكلة البحث:

يوجد هناك من لديه بعض الشكوك والإشكالات حول بعض الأحاديث والآثار الواردة 
لأن بعض هذه الآثار تبدو غريبة على سمع القارئ أو بعيدة عن فهمه  افي السنة النبوية نظر  

رضي الله عنه  الحديث الوارد عن عائشة بنت أبي بكر ،واطلاعه، ومن تلك الأحاديث والآثار
 في صور النكاح في الجاهلية، ويأتي الباحث لحل لإشكال.

 أهداف البحث:

 نقيتها من الأحاديث السقيمة.بيان عناية المحدثين بالسنة النبوية ونقد متونها لأجل ت -1

 ذكر منهج البخاري ومنزلة كتابه الصحيح. -2
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 الرد على الإشكالات والشُبه التي ترد على السنة النبوية. -3

ترجمة الإمام الزهري ومدى إتقانه وحفظه للحديث، وكذلك تلميذه يزيد بن يونس  -4
 .الأيلي

، عن صور النكاح في الجاهليةرضي الله عنها  شرح وتخريج ودراسة حديث عائشة -5
 وبيان صحته وأنه لا إشكال فيه.

 الدراسات السابقة:

وهي على  ،وقفت على بعض الدراسات التي يمكن أن كون لها ارتباط بموضوع البحث
 النحو التالي:

رواة البخاري الذين انتقدت روايتهم عن الزهري ومنهجه في التخريج لهم في  -1
مجلة جامعة الباحة للعلوم  -للدكتور سعيد بن علي الاسمريدراسة تحليلية، - صحيحه

أن البخاري انتقى  الإنسانية، ذكر فيه مجموعة من الرواة ومن ضمنهم يونس بن يزيد، وبيَنن 
 دلالة على ثقته. ومقرونا   اوروى ليونس في الصحيح في الأصول والمتابعات منفرد   ،الأحاديث

، ودراسة وتصنيف ارواية في الكتب الستة جمع   طبقات الرواة عن الزهري ممن له -2
هـ، ذكر 1410رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية للطالب: فاروق بن يوسف البحريني عام 

الطبقات التي تروي عن الإمام الزهري وذكر يونس بن يزيد في الطبقة الأولى وحكم مروياته 
 وأنه ثقة عند جمهور أهل الحديث.

، رسالة ماجستير في الشريعة بجامعة اومتن   االزهري سند   دراسة غرائب حديث -3
 ، إعداد الطالب: زركار كريم وهاب، جمع فيها الأحاديث التي هي من غرائب الزهريالقاهرة

 .اومتن   افي كتب السنة وقام بدراستها سند  
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  الفصل الأول:
 وعلل الحديث عناية المحدثين بالنقد الأول: المبحث

 اكبير    افإن لعلم علل الحديث دور   ،اومتن   االحديث فن علل الحديث سند  من فنون علم 
وموازنة  اوتتبع   اوتفتيش   اوهو ما يتعلق بنقد السند والمتن بحث   ،في حفظ السُّنّة النَبويةّ اودقيق  

من خلال معايير ومقاييس معينة يتم تطبيقها  ،صلى الله عليه وسلمبقصد التأكد من صحة هذا المتن إلى النبي 
 على المرويات في كتب السنة.

وإنما هو علم يحدثه الله في  ،اأن المعرفة بالحديث ليست تلقين   :قال الخطيب البغدادي
فإنه لا يعرف  ،ونقد الدنانير والدراهم ،القلب أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف

ن ولا مس ولا طراوة ولا دنس ولا نقش ولا صفة تعود إلى صغر جودة الدينار والدراهم بلو 
وإنما يعرفه الناقد عند المعاينة فيعرف البهرج والزائف والخالص  ،أو كبر ولا إلى ضيق أو سعة

وكذلك تمييز الحديث ؛ فإنه علم يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له  ،والمغشوش
 .(1)والاعتناء به

فحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ الرسول هبة  :دقيق العيد وقال ابن
وما لا يجوز أن يكون من  ،وملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي الله ،نفسانية
 .(2)ألفاظه

 :؟ فقالصحيح وهذا لم يثبت فعمن تقول ذلككيف تقول للشيء هذا   ،ولما سئل ابن مهدي
 .(3)الزم عملي هذا عشرين سنة حتى تعلم منه ما أعلم :وفي رواية .لطول المجالسة أو المناظرة والخبرة

بل تعدوا إلى النظر في  ،لم يقف العلماء عند نقد الحديث من حيث سنده :قال عمر الموصلي
ا عللا إذا وجدوا في متونه اوإن كان سنده سالم   ،فقضوا على كثير من الأحاديث بالوضع ،متنه

                                 
 .(٢/٢٥٥الجامع لأخلاق الراوي ) (1)
 .(٢٥الاقتراح في بيان الاصطلاح ) (2)
 .(٢٩٤/٢الجامع لأخلاق الراوي ) (3)

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

[8] 

 

 

 

 .(1)قبولها تقضي بعدم

 ومنهجه مكانة صحيح البخاري :المبحث الثاني

 في الرواية عن أمثال يونس بن يزيد

مير المحدثين ومصنفه )الجامع الصحيح( بأرحمه الله  محمد بن إسماعيل البخاري الإمام يلقب
الإمام، ففي هذا المصنف تتضح لدى القارئ المتخصص في علوم الحديث النبوي عبقرية هذا 

ولقد تكلم أهل العلم عن منزلة صحيح  فهو تطبيق عملي ودقيق لقواعد علم الحديث،
: سمعت البُخاري يقول: ما وضعت في كتاب الصحيح رواه الفِرنبْري، قالما  البخاري وذلك

: صنفت كتابي الجامع في وفي رواية البُجنيْريحديث ا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين، 
عالى، وصليت ركعتين، وتيقنت الحرام، وما أدخلت فيه حديث ا حتى استخرت الله تالمسجد 

  .صحته

يمنْشي،  صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت البخاري في المنام خلف النبي وقال محمَد بن أبي حاتم وراّقه
 .قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع صلى الله عليه وسلمفكلما رفع 

في المنام  صلى الله عليه وسلمهل الفنهْم، قال: رأيت النبي ، وكان من أوروى الخطيب عن نَنْم بن فُضنيْل
إذا خطا خنطْوة يخطو البخاري، ويضع  صلى الله عليه وسلمخنرنجن من قبرهِ، والبخاري يمشي خلفه، فكان النبي 

 .صلى الله عليه وسلمقدمه على خطوة النبي 

في النوم، فقال لي: أين تريد؟  صلى الله عليه وسلمقال: رأيت النبي  وروى الخطيب أيض ا أن الفِرنبْرِي
 فقال: أقرئه مني السلام.قلت: أريد محمَد بن إسماعيل، 

فقال لي: يا أبا زيد  صلى الله عليه وسلم: كنت نائم ا بين الركن والمقام، فرأيت النبي وقال أبو زيد المنرْونزِيّ 
إلى متى تدرس كتاب الشافعي، ولا تدرس كتابي، فقلت: يا رسول الله! وما كتابك؟ فقال: 

 جامع محمَد بن إسماعيل.

عرضه على علي بن  «الصحيح»لما صنف البخاري كتاب  :وقال أبو جعفر العُقنيْلِيّ 
                                 

 (.٣٩٣)، اهتمام المحدثين بنقد الحديث للسلفي (105)الفكر المنهجي عند المحدثين  (1)
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المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهم، فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحة إلا أربعة 
 .(1): والقول فيها قول البخاري، فهي صحيحةقال العُقنيْليأحاديث، 

شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى  :وجاء في مقدمة فتح الباري
 ،ثبات ويكون إسناده متصلا غير مقطوعالصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأ

وصح الطريق إليه   واحد   لا راو  إن لم يكن إن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن و إو 
فقد قال عن منهج البخاري في الرواة عن ذا في ثقة الراوي أما ما يتعلق في ضبطه . ه(2)كفى

  :شيوخهم وهو

أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على خمس طبقات ولكل طبقة منها مزية على التي 
تليها فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة وهو مقصد البخاري والطبقة الثانية 

ظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري لا أن الأولى جمعت بين الحفإشاركت الأولى في التثبت 
وهذا الأمر ينطبق على يونس بن  (3)حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر

 يزيد كما سيأتي.

 
  

                                 
 .(103 /1كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري )  (1)
(2) (1/ 11). 
 .(12 /1المصدر السابق ) (3)
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 :دراسة الأثر: الفصل الثاني
 (5127) :جاء في صحيح البخاري المبحث الأول

-  ، دَثنـننا أنحْمندُ بْنُ صنالِح  ، ح ونحن ، عننْ يوُنُسن دَثنـننا ابْنُ ونهْب  قنالن يحنْيىن بْنُ سُلنيْمنانن: حن
ةُ بْنُ الزُّبنيْرِ، أننَ عنائِشنةن، : أنخْبرننني عُرْون ، قنالن دَثنـننا يوُنُسُ، عننِ ابْنِ شِهناب  بنسنةُ، حن دَثنـننا عننـْ زنوْجن  حن

 : أننَ النِّكناحن في الجناهِلِيَةِ كنانن عنلنى أنرْبنـعنةِ أننْحناء  أنخْبرننتْهُ:  صلى الله عليه وسلمالنَبيِّ 

احُ النَاسِ اليـنوْمن  ا نِكن هن احٌ مِنـْ نـنتنهُ، فنـيُصْدِقُـهنا ثَُُ فننِكن : يخنْطُبُ الرَجُلُ إِلىن الرَجُلِ ونليِـَتنهُ أنوِ ابْـ
 .ينـنْكِحُهنا

ا: أنرْسِلِي إِلىن فُلانن  : كنانن الرَجُ وننِكناحٌ آخنرُ  لُ ينـقُولُ لِامْرنأنتهِِ إِذنا طنهُرنتْ مِنْ طنمْثِهن
ا مِنْ ذنلِكن الرَجُلِ  ا، حنتَى ينـتـنبنيَنن حمنْلُهن ا أنبند  الَذِي  فناسْتـنبْضِعِي مِنْهُ، ونينـعْتنزِلهنُا زنوْجُهنا ونلان يمننسُّهن

إِنمنَا ينـفْعنلُ ذنلِكن رنغْبنة  في نَننابنةِ الونلندِ، تنسْتـنبْضِعُ مِنْهُ، فنإِذنا تنـبنيَنن حمنْ  ا إِذنا أنحنبَ، ون ا أنصنابهننا زنوْجُهن لُهن
ا النِّكناحُ نِكناحن الِاسْتِبْضناعِ.   فنكنانن هنذن

يُصِيبـُهنا، فنإِذنا  : يجنْتنمِعُ الرَهْطُ منا دُونن العنشنرنةِ، فنـيندْخُلُونن عنلنى المنرْأنةِ، كُلُّهُمْ وننِكناحٌ آخنرُ 
ا لنينال  بنـعْدن أننْ تنضنعن حمنْلنهنا، أنرْسنلنتْ إِلنيْهِمْ، فنـلنمْ ينسْتنطِعْ رنجُلٌ  هن هُمْ حمننلنتْ ونونضنعنتْ، ونمنرَ عنلنيـْ مِنـْ

مُْ: قندْ عنرنفـْتُمُ الَذِي كنانن مِنْ أن  ا، تنـقُولُ لهن تْننِعن، حنتَى يجنْتنمِعُوا عِنْدنهن مْركُِمْ ونقندْ ونلندْتُ، فنـهُون أننْ يمن
تْننِعن بِهِ الرَجُ  قُ بِهِ ونلندُهنا، لان ينسْتنطِيعُ أننْ يمن هِ فـنيـنلْحن بَتْ بِاسمِْ  .لُ ابْـنُكن يان فُلاننُ، تُسنمِّي مننْ أنحن

احُ الرَابِعِ  اءنهنا، ونهُنَ وننِكن تْننِعُ ممَنْ جن ثِيُر، فنـيندْخُلُونن عنلنى المنرْأنةِ، لان تمن : يجنْتنمِعُ النَاسُ الكن
نْ أنرنادنهُنَ دنخنلن عنلنيْهِنَ، فنإِذنا حمنن  ت  تنكُونُ عنلنم ا، فنمن ، كُنَ ينـنْصِبْْن عنلنى أنبْـونابِهِنَ رنايان لنتْ البـنغنايان

اهُنَ ونون  ا بِالَذِي ينـرنوْنن، فنالْتناطن بِهِ، إِحْدن مُُ القنافنةن، ثَُُ أنلحنْقُوا ونلندنهن عُوا لهننا، وندنعنوْا لهن ضنعنتْ حمنْلنهنا جمُِ
تْننِعُ مِنْ ذنلِكن   .وندُعِين ابْـننهُ، لان يمن

من نِكناحن الجناهِلِيَةِ كُلَهُ إِلَا نِ  صلى الله عليه وسلمفنـلنمَا بعُِثن مُحنمَدٌ  ، هندن  .«كناحن النَاسِ اليـنوْمن بِالحنقِّ
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  :الشرح 

على العنربِ بنِعمةِ الإسلامِ؛ فأخْرنجنهم مِن ظلُماتِ جنهلِهم إلى نوُرِ الإيمانِ  مننَ اُلله 
والعلمِ، وقوَمن سُلوكنهم وهنذَبن أخلاقنهم، وقنضى على عاداتِهم الجاهليَةِ المناقِضةِ للفِطرةِ 

 .السَليمةِ، ومِن ذلك ما كان عليه العربُ قبْلن الإسلامِ في بنعضِ صُونرِ النِّكاحِ 

أنَ النِّكاحن في الجاهِليَةِ كان على رضي الله عنها  وفي هذا الحديثِ تُخبُر أمُّ المؤُمِنينن عائِشةُ 
، والجاهِليَةُ هي اسمٌ للفنترةِ التي سبـنقنت بنعثةن النَبيِّ   .صلى الله عليه وسلمأربعةِ صُونر  أو أنواع 

  فالنَوعُ الأوَلُ من هذه الأنواعِ:

طُبن الرَجلُ إلى الرَجلِ ونليِـَتنه، كابننتِه أو أختِه، نِكاحٌ مِثلُ نِكاحِ النَاسِ اليومن؛ وذ لك بأن يخن
 ويعطيها منهْرنها، ثَُُ يننكِحُها، وهو ما أقرَه الإسلامُ وننظَمن أحكامنه.

 وثلاثةُ أنواع  أُخرى حرَمها الإسلامُ:

  أمَا الأولُ منها:

قَةٌ مِنن البُضعِ، وهو الفنرْجُ. فهو نِكاحُ الاستبضاعِ، من المباضنعةِ، وهي المجامنعةُ،  مُشتـن

: أنَ الرَجُلن كان يرُسِلُ زنوجتنه إذا طهُرتْ مِنن الحيض إلى رجُل  مِنن الأشرافِ، وصورتهُ
، فتنذهنبُ هذه المرأةُ وتنطلُبُ مِن هذا الرَجلِ أنْ يُجامِعنها، فيقنعُ  ويقولن لها: احِملي من فلان 

حْملُها جامنعنها إذا أراد، وإنَما  عليها ثُ تنعودُ لِزوجِها، فلا يُجامِعُها حتَى ينظهنرن حْملُها، فإذا بان 
ا؛ لأنَهم كانوا ينطلُبون ذلك مِن  كانوا ينفعنلونن ذلك؛ رغبة  في أن يكونن الولندُ ننفيس ا جيِّد 

 أكابرهِم ورُؤسائهِم في الشَجاعةِ، أو الكرنمِ، أو غيِر ذلك.

  النِّكاحُ الثاَني:

تمِعُ فيه الرَهطُ مِنن الرّجِالِ  فيُجامِعون جميع ا امرأة  واحدة ،  -ما دُونن العشنرةِ  وهو-كان يجن
فإذا حمنلنتْ هذه المرأةُ دنعنتْ هؤلاء الرّجِالن وقالتْ لهم: قدْ عرنفـْتُم الَذي كان منكم، أي: إنَكم 

نـنتْه، ولا جميع ا جامعْتُموني، ثَُُ تلُحِقُ هذا الولدن الَذي أنَْنبـنتْه بمنن تنراهُ منهم، فيننتسِبُ لِمنن عي ـَ
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 ينستطيعُ هذا الرَجلُ أن ينُكِرن ننسنبن الونلندِ إليه.

  النِّكاحُ الثاَلثُ:

تنضنعُ راية  على بنيتِها؛ ليُِعلِمن أنَها مِنن  -وهي الزَانيةُ -المرأةُ البغِيُّ وهو نِكاحُ البنغايا، وكانتِ 
ا دُونن  تونهن تْ أرْسنلوا إلى القافةِ  البنغايا، وكانت تُجامِعُ الرّجِالن الَذين يأن -امتناع  منها، فإذا ولندن

وكانوا يُحدِّدونن منن  -وهمُ الَذين كانوا يلُحِقونن الولدن بِالوالدِ بِاستخدامِ آثار  كان لهم علْمٌ بها
 هو والدُ هذا الولدِ، فإذا عيَنوه الْتنصنقن به ونُسِبن إليه.

ذه الأنواعن الْمنحرَمنةن، وأقرَ النِّكاحن الصَحيحن الَذي ه صلى الله عليه وسلمفلمَا ظهرن الإسلامُ أنبطلن النَبيُّ 
 .شرنعنه الإسلامُ ونفْقن الضَوابِطِ الشَرعيَةِ المعروفةِ 
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 تخريج الحديث :الثاني المبحث

 .نا عنبسة بن خالد ،حدثنا أحمد بن صالح ( قال:2272بو داود في سننه )أ أخرجه

 .قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي، ثنا عمي( 4040ستخرجه )موأبو عوانه في 

حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا أصبغ بن  ( قال:177 /18والبزار في مسنده )
 .فرج، قال: حدثنا ابن وهب

بن زياد حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد  ( قال:305 /4والدارقطني في سننه )
 .حدثني عمي ،بن عبد الرحمن بن وهب ، نا أحمدالنيسابوري

( قال: قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا أصبغ 4180والطحاوي في مشكل الآثار )
 .بن الفرج حدثنا عبد الله بن وهب

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أنبأ  ( قال:13636والبيهقي في سننه )
كر بن أبي داود من لفظه ثنا أحمد أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ، ثنا أبو ب

بن صالح، ثنا ابن وهب، ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن 
 .يحيى، ثنا يوسف بن موسى، ثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة

 جميعهم عن يونس بن يزيد الحديث...

 :وجاء في ترجمته عن الزهري الأيلييونس بن يزيد على مدار الحديث ف
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 :ترجمة الإمام الزهري :المبحث الثالث

بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب  هو محمد بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله
بن لؤي بن غالب، الإمام، العنلنم، حافظ زمانه، أبو بكر القرشي الحافظ الفقيه، الزهري، 

 المدني، نزيل الشام، أحد الأئمة الأعلام، كان ثقة كثير الحديث والعلم والرواية فقيه ا جامع ا.

 هـ( 58ولد في المدينة النبوية سنة: )

  .الطبقة الرابعة من أهل المدينة ذكره محمد بن سعد في :(1)لمزي في تهذيب الكمالقال ا

  .له نحو ألفى حديث :عن على ابن المديني يقال البخار  

  .يليس فيهم أجود مسندا من الزهر  :يأبو مسعود أحمد بن الفرات الراز  قالو 

  .كان عنده ألف حديث

 ،أكثر من ألف حديث عن الثقات يأسند الزهر  :عن أبى داود يقال أبو عبيد الآجر و 
 ،قدر مئتين عن الثقاتالنصف منها مسند و  ،مئتا حديثكله ألف حديث و   يالزهر وحديث 

 ،ءيلاختلاف عندنا ما تفرد قوم على شاو  ،أما ما اختلفوا عليه فلا يكون خمسين حديثاو 
  .ءيوقوم على ش

سهل بن و  ،بن مالكأنس  صلى الله عليه وسلم أدرك من أصحاب النبي :يقال أحمد بن عبد الله العجلو 
ا من وروى عن عبد الله بن عمر نحو   يمحمود بن الربيع الأنصار و  ،عبد الرحمن بن أزهرو  ،سعد

  .روى عن السائب بن يزيدو  ،ثلاثة أحاديث

كان من أحفظ أهل زمانه و  صلى الله عليه وسلم رأى عشرة من أصحاب النبي :قال أبو بكر بن منجويهو 
  .كان فقيها فاضلاو  ،لمتون الأخبار او أحسنهم سياق  

                                 
( المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال 26/431تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (1)

 .هـ( المحقق: د. بشار عواد معروف742أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )المتوفى: الدين ابن الزكي 
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  .االرواية فقيها جامع  كثير الحديث والعلم و   ،ثقة يكان الزهر و  :قالوا :قال محمد بن سعدو 

مع ابن شهاب و  ،ابن شهابو  ،كنت أطواف أنا  :قال عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيهو 
  .كنا نضحك بهو  :قال .الألواح و الصحف

كان ابن شهاب يكتب كل ما سمع فلما و  ،كنا نكتب الحلال و الحرام  :فى رواية قالو 
  .احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس

كان   :عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،وقال إبراهيم بن سعد
فيسأله عن الحديث ثُ يأخذ  ،كان الأعرج يكتب المصاحفو  ،ابن شهاب يختلف إلى الأعرج

  .فإذا حفظ الحديث مزق الرقعة ،ثُ يتحفظه ،فيكتب فيهاقطعة ورق 

نكتب  :فقال :قال ،يالزهر نت أطلب العلم أنا و ك  :عن صالح بن كيسان ،قال معمرو 
 :قال .تعال نكتب ما جاء عن الصحابة :ثُ قال صلى الله عليه وسلم فكتبنا ما جاء عن النبي :قال .السنن

  .ضيعتفكتب ولم أكتب فأنَح و 

  .شيئا قط فنسيته ما استودعت قلبي :كان ابن شهاب يقول  :قال ابن وهب عن الليثو 

 لا شككت فيو  ،ما استعدت حديثا قط :يعن الزهر  ،قال عبد الرحمن بن إسحاقو 
  .فإذا هو كما حفظت فسألت صاحبي ،حديث إلا حديثا واحدا

عن على بن  يالزهر  :منها ،أربعة صلى الله عليه وسلمأحسن أسانيد تروى عن رسول الله  :يقال النسائو 
عن  ،يالزهر و  ،صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ،عن على بن أبى طالب ،عن الحسين بن على ،الحسين

وأيوب  .صلى الله عليه وسلم عن النبي ،عن عمر ،عن ابن عباس ،عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود
 ،عن علقمة ،ومنصور عن إبراهيم ،صلى الله عليه وسلم عن النبي ،عن على ،عن عبيدة ،عن محمد بن سيرين

  .صلى الله عليه وسلم النبيعن  ،عن عبد الله

ما و  ،يما رأيت أنص للحديث من الزهر  :عن عمرو بن دينار ،قال سفيان بن عيينةو 
  .الدراهم عنده إلا بمنزلة البعرما كانت الدنانير و  .منه الدرهم أهون عليهرأيت أحدا الدينار و 

 ؟من أفقه أهل المدينة :بن مالكقلت لعراك  :عن جعفر بن ربيعة ،قال الليث بن سعدو 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

[16] 

 

 

 

 ،أفقههمو  ،عثمانو  ،و عمر ،قضايا أبى بكرو  صلى الله عليه وسلمأما أعلمهم بقضايا رسول الله  :قال
و أما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير و  ،أعلمهم بما مضى من أمر الناس فسعيد بن المسيبو 

  .إلا فجرتهلا تشأ أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله بحرا 

  .لأنه جمع علمهم إلى علمه ،محمد بن شهاب يو أعلمهم جميعا عند :قال عراك

هل تأتون ابن شهاب  :قال عمر بن عبد العزيز لجلسائه :قال عبد الرزاق عن معمرو 
  .توه فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منهأف :قال .إنا لنفعل :قالوا

  .و إن الحسن و ضرباءه لأحياء يومئذ :قال معمر

ما بقى  :قال .سمعت سعيد بن عبد العزيز يحدث عن مكحول :قال عمرو بن أبى سلمةو 
  .يا أحدا أعلم بسنة ماضية من الزهر على ظهره

لا أكثر و  ،ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب :عن الليث بن سعد ،قال أبو صالحو 
وإن حدث عن  ،الترغيب لقلت لا يحسن إلا هذا لو سمعت ابن شهاب يحدث في .علما منه
السنة كان حديثه نوعا وإن حدث عن القرآن و  ،لا يحسن إلا هذا :نساب قلتالأالعرب و 

  .جامعا

فما رأيت  ،ابن سيرينو  ،قد جالست الحسن :قال أبو بكر الهذلي :قال سفيان بن عيينةو 
  .-ييعنى الزهر - أحدا أعلم منه

 ؟يبما فاقكم الزهر  :قلت لأبي :عن إبراهيم بن سعد ،قال عبد الملك بن الماجشونو 
له أسالمجلس شابا إلا  و لا يبقى في ،لا يأتيها من خلفهاالمجالس من صدورها و  كان يأتي  :قال

نصار فلا يبقى فيها شابا إلا الدار من دور الأ ثُ يأتي ،لهألا فتى إلا سو  ،لهألا كهلا إلا سو 
ربات لا كهلة إلا سائلها حتى يحاول و  ،ولا عجوزا إلا سائلها ،لهأولا كهلا إلا س ،لهأس

  .الحجال

أخبرنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن هشام بن عبد  :قال هشام بن عمارو 
أملى عليه أربع فدعا بكاتب و  ،على بعض ولده شيئا من الحديث يالزهري أن يملالملك سأل 
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فحدثهم  ؟أين أنتم يا أصحاب الحديث :فقال ،من عند هشام الزهريفخرج  ،مئة حديث
 .إن ذلك الكتاب قد ضاع يفقال للزهر  ،ا بعد شهر أو نحوههشام   يثُ لق ،بتلك الأربع مئة

  .فدعا بكاتب فأملاها عليه ثُ قابل هشام بالكتاب الأول فما غادر حرفا ،لا عليك :قال
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 (1)الأيليترجمة يونس بن يزيد  :الرابع المبحث

، الأيليالإمام، الثقة، المحدث، أبو يزيد  الأيليهو يونس بن يزيد بن أبي النجاد مشكان 
مولى معاوية بن أبي سفيان الأموي، وهو أخو أبي علي، وعم عنبسة بن خالد، حدث عن: 

 ابن شهاب، ونافع مولى ابن عمر، والقاسم، وعكرمة.

 وعن: أخيه، وهشام بن عروة، وعمارة بن غزية، وعمر مولى غفرة، وجماعة.

ويحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد، وعمرو بن الحارث، والأوزاعي،  وعنه: الليث بن سعد،
وجرير بن حازم، وابن المبارك، وبقية، وابن وهب، وشبيب بن سعيد الحبطي، ورشدين بن 
سعد، وطلحة بن يحيى، وعبد الله بن عمر النميري، والقاسم بن مبرور، ومفضل بن فضالة، 

الله بن سعيد، وأبو ضمرة الليثي، وأيوب بن  وعثمان بن الحكم الجذامي، وأبو صفوان عبد
سويد الرملي، وسليمان بن بلال، ومحمد بن فليح، ومحمد بن بكر البرساني، وعثمان بن عمر 

 ، وخلق سواهم.الأيليبن فارس، وابن أخيه؛ عنبسة بن خالد 

وأكثر عنه، وهو من رفعاء  -وقيل: أربع عشرة-وصحب الزهري ثنتي عشرة سنة 
 أصحابه.

 وكان ابن المبارك يقول: كتابه صحيح.

 وكذا قال: ابن مهدي.

إني إذا نظرت في حديث معمر ويونس يعجبني،   وروى: عبدان، عن ابن المبارك، قال:
 كأنما خرجا من مشكاة واحدة.

معمر، إلا أروى عن الزهري من  اما رأيت أحد وروى: عبد الرزاق، عن ابن المبارك، قال:
 وفي لفظ: إلا ما كان من يونس، فإنه كتب الكتب على الوجه. أن يونس أحفظ للمسند،

                                 
 .(297 /6سير أعلام النبلاء ) (1)
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قال وكيع: رأيت يونس بن يزيد، وكان سيئ  وروى: محمد بن عوف، عن أحمد بن حنبل:
 الحفظ.

 قال أحمد: سمع وكيع منه ثلاثة أحاديث.

ما أحد أعلم بحديث الزهري من معمر، إلا ما كان  وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول:
 .يونس الأيلي، فإنه كتب كل شيء هناك من

 اما رأيت أحد وقال أبو بكر الأثرم: قال عبد الله: قال عبد الرزاق، عن ابن المبارك:
 أروى عن الزهري من معمر، إلا ما كان من يونس، فإنه كتب كل شيء.

 قيل لأبي عبد الله: فإبراهيم بن سعد؟

 ه في قلة روايته أقل خطأ من يونس.فقال: وأي شيء روى إبراهيم عن الزهري؟ إلا أن

 قال: ورأيته يحمل على يونس.

قال الأثرم: أنكر أبو عبد الله على يونس، فقال: كان يجيء عن سعيد بأشياء ليست من 
 حديث سعيد، وضعف أمر يونس، وقال: لم يكن يعرف الحديث.

وبعضه عن وكان يكتب )أرى( أول الكتاب، فينقطع الكلام، فيكون أوله عن سعيد، 
 الزهري، فيشتبه عليه.

قال أبو عبد الله: ويونس يروي أحاديث من رأي الزهري، يجعلها عن سعيد، يونس كثير 
 الخطأ عن الزهري، وعقيل أقل خطأ.

وقال أبو زرعة النصري: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في حديث يونس بن يزيد منكرات 
 .عن الزهري

 ى يونس أحاديث منكرة.وروى: الميموني، عن أحمد، قال: رو 

 وقال الفضل بن زياد، عن أحمد، قال: يونس أكثر حديثا من عقيل، وهما ثقتان.
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أثبت الناس في الزهري: مالك، ومعمر، ويونس، وعقيل،  عباس، عن ابن معين: وروى:
 وشعيب، وابن عيينة.

 وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: يونس أحب إليك أو عقيل؟

 وعقيل ثقة، نبيل الحديث عن الزهري.فقال: يونس ثقة، 

 معمر، ويونس: عالمان بالزهري. وروى: أحمد بن أبي خيثمة، عن يحيى، قال:

أثبت الناس في الزهري: سفيان بن عيينة،  يقول: اوقال محمد بن عبد الرحيم: سمعت علي
 ومعمر، ويونس من كتابه.وزياد بن سعد، ثُ مالك، 

لا نقدم على يونس في الزهري أحدا، كان الزهري  المصري: نحنوقال أحمد بن صالح 
 ينزل إذا قدم أيلة عليه، وإذا سار إلى المدينة، زامله يونس.

 وقال ابن عمار الموصلي: يونس عارف برأي الزهري.

 وقال العجلي، والنسائي: ثقة.

 وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث، عالم بالزهري.

 وقال أبو زرعة: لا بأس به.

 ابن خراش: صدوق.وقال 

 وقال ابن سعد: حلو الحديث، كثيره، وليس بحجة، ربما جاء بالشيء المنكر.

 قد احتج به أرباب الصحاح أصلا وتبعا.قلت: 

 قال ابن سعد: ربما جاء بالشيء المنكر.

 بل غريب. ا،قلت: ليس ذاك عند أكثر الحفاظ منكر 

ه توفي بصعيد مصر، سنة اثنتين زعموا أن اقال أبو سعيد بن يونس: سألت القاسم وسالم
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 وخمسين ومائة.

 وقال يحيى بن بكير: توفي سنة بضع وخمسين.

 وقال البخاري، والمفضل الغلابي: مات سنة تسع وخمسين.

 : مات سنة ستين ومائة.الأيليوقال محمد بن عزيز 
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 رضي الله عنها  مناقشة صحة الأثر عن عائشة  :الخامس المبحث

، وهذا بهذا الأثرمن خلال ما تقدم من عرض الطرق علمنا أن الإمام الزهري قد تفرد 
  .نه إمام حافظ ومتقن كما مر معناإحيث لا يضر رد فالت

ونلِلزُّهْرِيِّ نحنْوٌ مِنْ تِسْعِينن » :وقد قال الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور
دِيث ا ينـرْوِيهِ عننِ النَبيِّ   .(1)«، لان يُشناركُِهُ فِيهِ أنحندٌ بأنِسنانيِدن جِيناد  صلى الله عليه وسلمحن

 :وفيما يتعلق بيونس بن يزيد الأيلي، فيتناول من أوجه

 .مما يعد تصحيح لحديثهله، البخاري ومسلم إخراج الشيخين  الوجه الأول:

 الشيخان على قسمين: فيمن أخرج له رحمه اللهذهبي الإمام الحافظ ال قالوقد 

 .ما احتنجَا به في الأصول :أحدُهما

 .امن خرَجا له متابعة  وشنهادنة  واعتبار   :وثانيهما

 .حديُـثهُ قوي ،فهو ثقة ،ولا غُمِزن  ،ولم يوُثَق ،فمن احتنجَا به أو أحدُهما

والجمهورُ على  ،افتارة  يكون الكلامُ فيه تعنـُّت   :وتُكلِّم فيه ،ومن احتنجَا به أو أحدُهما
  .. وتارة  يكون الكلامُ في تليينِهِ وحِفظِهِ له اعتبارافهذا حديثهُُ قويّ أيض   ،توثيقِه

يها ،فهذا حديثهُ لا يننحطُّ عن مرتبة الحسنن الصحيح(، من أدنى درجات ) :التي قد نُسمِّ
بل  ،ورواياتهُ ضعيفة ،الله رجلٌ احتنجَ به البخاريُّ أو مسلمٌ في الأصولِ الكتابين( بحمد )فما في 

  .حنسننةٌ أو صحيحة

وفي  ،ففيهم من في حِفظِه شيء ،ومن خنرَجن له البخاريُّ أو مسلمٌ في الشواهد والمتابنعات
  .توثيِقه تردُّد

                                 
 (.1647صحيح مسلم ) (1)
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 .(1)منعْدِلن عنه إلا ببرهان  بنينِّ فلا  ،فقد قنـفنزن القننْطنرة ،«الصحيحين»فكلُّ من خُرّجِن له في 
كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول » :(2)«هُدى الساري»في  رحمه اللهذكر ابن حجر  وقد

ذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة. يعني ب
 .فيه

قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره: وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا و 
بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد 

قلت: فلا يقبل تعديل رواتهما، الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك 
 .اهـ. «مختلفةالطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح لأن أسباب الجرح 

قول الإمام أحمد روى أحاديث منكرة، ليست بالمعنى المعروف عند الوجه الثاني: وهو 
 المتأخرين. 

وقد نقل الحافظ الذهبي كلام ابن سعد حين قال عن يونس: ربما جاء بالشيء المنكر. ثُ 
 .(3)«، بل غريباقلت: ليس ذاك عند أكثر الحفاظ منكر  »: تعقبه بقوله

محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي »: رحمه اللهجاء في هُدى الساري للحافظ ابن حجر و 
من صغار التابعين، مدني مشهور، وثقه بن معين والجمهور، وذكره العقيلي في الضعفاء وروى 

وذكره في حديثه شيء يروي أحاديث عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول 
: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد -أي ابن حجر- مناكير، قلت

، وقد وثق الإمام أحمد (4)«الذي لا متابع له فيحمل هذا على ذلك وقد احتج به الجماعة
 . امطلق   ايونس بن يزيد توثيق  

قلت لأحمد: عقيل، هو ابن خالد، عندك أكبر من يونس، » :«سؤالاته»قال أبوداود في 

                                 
 (.106 -102)الموقظة  (1)
 (.454ص ) (2)
 (.5/252)سير أعلام النبلاء  (3)
 (.513ص) (4)
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 .(1)«قال: لا أدري، عقيل ويونس، يؤدون الألفاظ ؟الأيليهو ابن يزيد 

لا يقبل الطعن في أحد منهم إلا » :إن قيل أنّ الحافظ ابن حجر قالالوجه الثالث: 
 .وهذا قدح واضح وهو سوء الحفظ «بقادح واضح

جرح مفسر مقدم على التعديل حتى ينظر فيه فإن كان فيه فلابد أن نقرر أنه ليس كل 
 .الحجة قدم على التعديل وإلا فلا

مبين السبب، لأنّ  اوأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسر  »: رحمه اللهقال الإمام ابن الصلاح 
 االناس يختلفون فيما يجرح، وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرح  

 .«وليس بجرح في نفس الأمر فلا بد من بيان سببه لينظر فيما هو جرح أم لا

فجرح وكيع جرح مفسر وقادح لكنه غير معتبر فلو نظرنا فيه وجدناه غير قادح في نفسه 
ما ذكر من معرفة وكيع بن  لابن أبي حاتم «الجرح والتعديل»في هذا الموطن وذلك لما جاء في 

حدثنا عبد الرحمن نا أبي قال سمعت مقاتل بن  ورواة الآثار وكلامه فيهم:الجراح بناقِلة الأخبار 
فذاكرته بأحاديث الزهري المعروفة  الأيليمحمد قال: سمعت وكيعا يقول: لقيت يونس بن يزيد 

المكثرين في الجرح والتعديل ليس من ع بن الجراح فوكي .ن يقيم لي حديثا فما أقامهأدت فجه
 اأحد   اذاكر   اقال الفلاس: ما سمعت وكيع  » :«سير أعلام النبلاء» فقد جاء في ترجمته من

على  اوقد بنى حكمه هذا اعتماد   (2)«في الرّجِال امه نزرٌ جد  بسوء قط. قلت: مع إمامته، كلا
 .فليست حجه على تضعيف روايته حاديث فقطألا ثلاثة إنه لم يسمع ألقائه و 

نافع بن عمر »: رحمه اللهلحافظ ابن حجر قال افقد وأما تضعيف ابن سعد له الوجه الرابع: 
ووثقه د ثبت ثبت، وقال أحمقال بن مهدي: كان من أثبت الناس،  الجمحي المكي أحد الأثبات،

 .وقال بن سعد كان ثقة قليل الحديث فيه شيءيى بن معين وأبو حاتم وغير واحد، يح

 .اهـ. «لاعتماده على الواقدينظر قلت: احتج به الأئمة وقد قدمنا أن تضعيف ابن سعد فيه 

                                 
 (.107ص ) (1)
(2) (6/ 439.) 
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عتماده على الواقدي في لا اوثاني   ،ردّ تضعيف ابن سعد أولا لمخالفته الأئمةرحمه الله  الحافظف
 .(1)التضعيف

. صحب الزهري ثنتي عشرة سنة وقيل أربع عشرة سنة الأيلييونس بن يزيد الوجه الخامس: 
 وهو من أهل الطبقة الأولى من أصحاب الزهري.

أنّ أصحاب الزهري على طبقات خمس  أن نعلم مثلا  »: رحمه اللهقال أبو بكر الحازمي 
الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة وهو ى التي تليها وتفاوت فمن كان في ولكل طبقة منها مزية عل

 .(2)«غاية مقصد البخاري

سألت  قال علي بن المديني، ، والجرح مفسر بغير ذلككان ضبطه ضبط كتابالوجه السادس:  
يونس بن يزيد فقال كان بن المبارك يقول: كتابه صحيح قال بن مهدي  عبد الرحمن بن مهدي عن

 وأنا أقول كتابه صحيح.

وقال عبد الرزاق عن بن المبارك ما رأيت أحدا أروى للزهري من معمر إلا أن يونس أحفظ 
 للمسند وفي رواية إلا ما كان من يونس فإنه كتب الكتب على الوجه.

ال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحد أعلم بحديثه يعني الزهري من معمر وق
 .فإنه كتب كل شيء هناك الأيليإلا ما كان من يونس 

أي: إن زاد المعدلون في لكثرة من عدّل يونس وقد قال بهذا المذهب جماعة الوجه السابع: 
 .(3)قوي حالهمالعدد على المجرحين، قدم التعديل لأنّ كثرتهم ت

سألت أبا زرعة عن الأحاديث التي رويت بو زرعة عن سؤلات البرذعي قال: أوجاء في أجوبة 
في النكاح بغير ولي واستقصيت عليه بما حضرت في هذا الوقت وأدخلت عليه في كل علة كل 

بعد حديث مما قد رسمته في غير هذا الموضع ولم يحصل في ذلك حديث يثبت ثُ شهدت أبا حاتم 
أصح شيء عندنا في النكاح بغير ولي حديث ابن وهب عن يونس عن  :ذلك بحضرة أبي زرعة يقول

                                 
 (.454ص )هُدى الساري  (1)
 (.42ص)شروط الأئمة الخمسة  (2)
 (.1/363تدريب الراوي للسيوطي ) (3)
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 .(1)عروة عن عائشة في الأنحاء

 (2)الزواج في العصر الجاهلي :السادس المبحث

السالف الذكر في صحيح البخاري رضي الله عنها  المروي عن عائشة بعد أن ذكرت الأثر
وفي المصنفات الأخرى نعلم أن كلامها هو للتمثيل وليس للحصر بحيث تبقى أنواع أخرى لم 

ونبنقِي  ،ونقنالن الدَاودِيّ: ذكرت عنائِشنة أنرْبنـعنة أنكحة»: كما ذكر العيني في شرحه للأثرتذكرها  
هنا أنحاء لم تذكرها  :عنلنيـْ

: نِكناح الخدن،  الأول: انوُا   [25النِّسناء: ] ﴾ہ ۀ ۀ﴿ونهِي في قنـوْله تنـعنالىن كن
س بِهِ ونمنا ظهر فنـهُون لوم  .(3)ينـقُولُونن: منا استتر فنلان بأنْ

عنة. الثاَني:  نِكناح الْمُتـْ

نِكناح الْبندنل، ونقد أخرج الدَارنقُطْنِيّ من حندِيث أبي هُرنيْـرنة: كنانن الْبندنل في الجنْاهِلِيَة  الثاَلِث:
إِسْنناده ضنعِيف  أنن ينـقُول الرجل للرجل: إنزل لي عنن امْرنأنتك، ونأنزل لنك عنن امْرنأنتي ونأنزيِدك، ون

 .(4)«جدا

 على النحو التالي:وهي 

 :نكاح الضيزن -١ 

وهو أشنع ما  آبائهم فقد كانت العرب تتزوج نساء أو الميراث،  ويعرف بنكاح المقت
أولى بها من  ن إذا مات زوجها كان ابنه الأكبرهكانت إحدافذلك في الجاهلية،  كانوا يفعلون

                                 
 (.2/688الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي ) (1)
الزواج عند العرب في العصر الجاهلي بين الروايات التاريخية والمصادر الأدبية: دراسة مقارنة للباحث د. عبد  (2)

جامعة أم القرى المملكة العربية  -المعطي بن محمد عبد المعطي سمسم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
 .السعودية

 .(184 /9فتح الباري لابن حجر ) (3)
 .(20/121عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ، وانظر:(3513(، والدارقطني )8761أخرجه البزار ) (4)
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وبه عليها إن كان له حاجة فيها، وإن لم يكن له حاجة ثفكان يطرح  غيره إذا شاء نكحها
منعها من غيره ولم يزوجها حتى  إذا شاء أن يحلهاأنه كما   إخوته بمهر جديد فيها، تزوجها بعض

امرأة أبيهم من بني قيس بن ثعلبة تناوبوا على  اقوم  التميمي معيرا  قال أوس بن حجر ،تموت
 واحدا بعد آخر.ثلاثة 

 .(1)والفارسية فيكم غير منكرة ... وكلكم لأبيه ضيزن سلف

 :نكاح المتعة - ٢

ولعله يختلف عن الزواج العادي في  ،المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة هو تزويج
 ،عند ظهور الإسلام اوقد كان هذا النوع من الزواج معروف   ،أنه يخلو من الخطبة والصداق

كما -وكان هذا الزواج يفسخ عقده إذا ما انتهى الأجل، وعلى المرأة أن تعتد )تقضى العدة( 
وينُسب أولاد المتعة إلى أمهاتهم  ،قبل أن تقترن بزوج آخر -في غيره من أنواع الزواج الأخرى

في الغالب، بسبب اتصالهم المباشر بالأم، وبسبب ارتحال الأب في أغلب الأحايين، فتنقطع 
الأب، ومن حقهم في  صلات بينهم وبين الأب، وإن كان هذا لا يمنع من انتساب الأبناء إلىال

كانت تؤمها وفود العرب للحج، وتنطلق منها قوافل التجارة   -قبل الإسلام-الإرث ومكة 
، ذا الغرضإلى مكة له دنن قن إلى بلاد الشام واليمن وفارس، فكان الحجاج يستمتعون بنساء ي ـُ

وكان التجار يستمتعون في  ،الزواج التنقل والأسفار والحروب دوث هذاومن دوافع ح
، ثُ حرم زواج المتعة صلى الله عليه وسلموقد أباح النبي  أسفارهم بنساء البلاد التي يقصدونها مدة بقائهم فيها

 .(2)بعد وفي حديث رواه البخاري أن النهي عنه جاء يوم فتح خيبر في السنة السابعة للهجرة

 :نكاح البدل -3

زواج بطريق  فهو ،أن يقول الرجل للرجل أنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتيوهو 
 .المبادلة بغير مهر

 :نكاح الشغار - 4
                                 

 .(3/90)الملل والنحل للشهرستاني  (1)
 (.1407(، وصحيح مسلم )4216صحيح البخاري ) (2)
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ابنته، أو من يلي  أو يزوجه أخته أو ،وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الأخر ابنته
 .مهر فيه قريب من زواج البدل، حيث إن كلا منهما لا -وزواج الشعار  أمرها

 :نكاح المضامدة -5

، وهو اللف والعصب، وكانت تطلق في الجاهلية على معاشرة المرأة من الضمد المضامدة
لغير زوجها، وكانت تلجأ إليها نساء الجماعات الفقيرة زمن القحط ويضطرها الجوع إلى دفع 

المرأة تتفرغ له، ولا فكانت  ،نسائها في المواسم التي تعقد فيها الأسواق المضامدة رجل على
إلى زوجها، وفي ذلك عن أبي عمرو،  تتعامل مع غيره، حتى إذا غنيت بالمال والطعام عادت

 :قال مدرك

 . أو يزور القبرا.ذات الضماد... لا يخلص الدهر خليل عنشْر ا

 اذكر   اإني رأيت الضد شيئ  

الأمثال أن أبا  غيره، وقد روى الميداني في وكان الرجل لا يقبل أن تضامد المرأة معه رجلا  
اسمه خالد، ولكنه  ذؤيب الهذلي كان يضامد امرأة في الجاهلية، وقد أرادت أن تشرك معه رجلا  

  :أبي ذلك عليها وقال

 (1)؟في غمد -ويحك-هل يجمع السفيان و ...  اتريدين كيما تضمديني وخالد  

 نكاح الظعينة: -6

إذا سبى رجل امرأة، فله أن يتزوجها إن شاء، وليس لها أن تأبى عليه ذلك، ويكون هذا 
، وكانت تسمى الأخيذة أو السبية، مهر، لأنها مملوكة وليس لها خيارالزواج بغير خطبة ولا 

وكان سبي النساء عند العرب في العصر  ،ةويسمى أولادها أولاد الأخيذة أو أولاد السبي
نع صنوف الذل والعار على الرجال، لذلك كانوا يستبسلون في القتال حتى لا الجاهلي من أش

 :يغلبوا، وتسبى نساؤهم، وفى ذلك يقول عمرو بن كلثوم، في معلقته

                                 
 .(178 /8)لابن سيده المحكم والمحيط الأعظم  ، و(501 /2)لجوهري لالصحاح  (1)
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 نحاذر أن تقسم أو تهونا... على أثارنا بيض حسان

 بعلوتنا إذا لم تمنعونا... يقتن جيادنا ويقلن لستم

 (1)بعدهن ولا حيينالسبي ... إذا لم نحمهن فلا بقينا

  .والمرأة المسبية مهما لقيت من كرم خاطفها ومحبته فإن شعورها بالهوان يلازمها

 

 
  

                                 
 (.1/325معلقة عمرو بن كلثوم، ينظر: فتح الكبير المتعال )لأبيات من ا (1)
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 خاتمة البحث

 ودراسة الحديث رواية ودراية المسائل التالية:يتبين للقارئ بعد مطالعة البحث 

في  ن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم وذلك لقوة منهجهأحقيقة  -1
 تصنيف الصحيح وشدة انتقاءه للأحاديث، وتثبته في الرواة.

 إمامة الزهري في الحديث وقوة حفظه وأن تفرده في الرواية لا يضر. -2

، (1)ثقة ومحل إجماع من جمهور المحدثين وقد عده الحازمي الأيليأن يونس بن يزيد  -3
وهم الذين أكثروا ملازمة الزهري، في أهل الطبقة الأولى من الرواة عن الزهري،  (2)وابن رجب

، وأما ما روي عن أحمد فهذا محمول على ورود بعض المنكرات في حديثه عن ومارسوا حديثه
، االزهري من حفظه، وأما كتابه فهو حجة، ولذا فقد أكثر عنه البخاري في الصحيح جد  

 خرج له مقرونا  أو  وقد أخرج عنه البخاري في الأصول اج له في مائتين وخمسة عشر موطن  فأخر 
 .وفي المتابعات

وجود حالات شاذة في المجتمع الجاهلي لم تصل إلى مستوى الظاهرة ولأجل ذلك لم  -4
 يكثر الحديث عنها في التراث الإسلامي الشرعي والتاريخي والأدبي.

أما ما يتعلق بنسخ البخاري وإمكانية أن الأثر مدسوس فيه فهو من مباحث علم 
وطات وله أهله وتم تفنيد مثل هذه الشكوك من قبل المختصين جزاهم الله التحقيق والمخط

 خير.
  

                                 
 .(11شروط الأئمة الخمسة للحازمي ) (1)
 .(2/672شرح علل الترمذي ) (2)
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 المصادر والمراجع 
تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع ، لالاقتراح في بيان الاصطلاح -

 –الناشر: دار الكتب العلمية ، هـ(702القشيري، المعروف بابن دقيق العيد )المتوفى: 
 .1عدد الأجزاء:، بيروت

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ، لتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي -
عدد الأجزاء: ، الناشر: دار طيبة، حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، هـ(911)المتوفى: 

2. 
جمال يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، ، لتهذيب الكمال في أسماء الرجال -

المحقق: د. بشار ، هـ(742الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )المتوفى: 
، 1980 – 1400الطبعة: الأولى، ، بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، عواد معروف

 .35عدد الأجزاء: 
بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن  بي، لأالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع -

الناشر: مكتبة ، المحقق: د. محمود الطحان، هـ(463الخطيب البغدادي )المتوفى: مهدي 
 2عدد الأجزاء: ، الرياض –المعارف 

الزواج عند العرب في العصر الجاهلي بين الروايات التاريخية والمصادر الأدبية: دراسة  -
لدراسات مقارنة للباحث د. عبد المعطي بن محمد عبد المعطي سمسم كلية الشريعة وا

 .جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية -الإسلامية 
الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن  بي، لأسنن الدارقطني -

حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب ، هـ(385دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
الناشر: مؤسسة ، ز الله، أحمد برهومالارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حر 

 لبنان -الرسالة، بيروت 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قنايْماز الذهبي ل، سير أعلام النبلاء -

الناشر ، المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، هـ(748)المتوفى : 
 23) 25عدد الأجزاء : ، م1985هـ /  1405الثالثة ، الطبعة : ، : مؤسسة الرسالة
 .ومجلدان فهارس(
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زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السنلامي، ل، شرح علل الترمذي -
دار ، المحقق: همام عبد الرحيم سعيد، هـ(795البغدادي، ثُ الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

 .2عدد الأجزاء: ، هـ1421الثانية سنة الطبع: النشر: مكتبة الرشد الرياض الطبعة: 
نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  بيلأ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -

الطبعة: ، بيروت –الناشر: دار العلم للملايين ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، هـ(393
 6عدد الأجزاء: ، م 1987 - هـ 1407الرابعة 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه ، يح البخاريصح -
، مد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، لمحوسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري

الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية ، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر
 .9عدد الأجزاء: ، هـ1422الطبعة: الأولى، ، محمد فؤاد عبد الباقي( بإضافة ترقيم ترقيم

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله  ،صحيح مسلم -
المحقق: ، هـ(261سلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: ، لمعليه وسلم

 .5عدد الأجزاء: ، بيروت –ر إحياء التراث العربي الناشر: دا، محمد فؤاد عبد الباقي
أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة ، الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي -

 النبوية
 .5عدد الأجزاء: ، م 2004 -هـ  1424الطبعة: الأولى،  -
محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  بيلأ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري -

الناشر: دار إحياء التراث ، هـ(855حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 
  .بيروت –العربي 

حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ، لأفتح الباري شرح صحيح البخاري -
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد رقم  ، 1379بيروت،  -الناشر: دار المعرفة ، الشافعي

عليه ، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عبد الباقي
 .13عدد الأجزاء: ، تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الناشر: مكتبة ، مد علي طه الدرة، لمحفتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال -
 .2عدد الأجزاء: ، م1989 -هـ 1409الطبعة: الثانية، ، السعودية –السوادي جدة 
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الناشر: ، الرسالة العلمية: لسعدي بن مهدي الهاشمي، كتاب الضعفاء: لأبي زرعة الرازي  -
، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

 .3عدد الأجزاء: ، م1982هـ/1402ة: الطبع
بنايا صنحِيحْ البُخناري  - مَد الخنضِر بن سيد عبد الله بن لمح، كوثنر المنعناني الدَرنارِي في كنشْفِ خن

الطبعة: ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، هـ(1354أحمد الجكني الشنقيطي )المتوفى: 
 .14عدد الأجزاء: ، م 1995 -هـ  1415الأولى، 

، هـ[458الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت:  بي، لأالمحكم والمحيط الأعظم -
الطبعة: الأولى، ، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، المحقق: عبد الحميد هنداوي

 .مجلد للفهارس( 10) 11عدد الأجزاء: ، م 2000 -هـ  1421
بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد  بي، لأمسند البزار المنشور باسم البحر الزخار -

المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، ، هـ(292بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار )المتوفى: 
الطبعة: ، المدينة المنورة -الناشر: مكتبة العلوم والحكم ، (9إلى  1)حقق الأجزاء من 

 .18عدد الأجزاء: ، م2009م، 1988الأولى، 
الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني )المتوفى:  بيلأ، نحلالملل وال -

 . 3عدد الأجزاء: ، الناشر: مؤسسة الحلبي، هـ(548
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ل، الموقظة في علم مصطلح الحديث -

الناشر: مكتبة المطبوعات ، و غُدّةاعتنى به: عبد الفتاح أب، هـ(748قنايْماز الذهبي )المتوفى: 
 .1عدد الأجزاء: ، هـ 1412الطبعة: الثانية، ، الإسلامية بحلب

المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ،هدي الساري مقدمة فتح الباري -
 . هـ1379سنة النشر: ، بيروت –الناشر: دار المعرفة ، الشافعي
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